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  آلیات مكافحة الهجرة غیر الشرعیة

  بین النصوص الداخلیة و الإتفاقیات الدولیة 

  ، "أ"أستاد محاضر ،  یوسفات علي هاشم.د

  بجامعة أحمد درایة، ادرار

  بن السیحمو محمد المهدي بن عبد االله.د

  ، جامعة أحمد درایة، ادرار"أ"أستاد محاضر 

في إطار جهد بحثي یهدف إلى التعریف بالهجرة غیر  الورقةجاءت هذه : ملخص 

الشرعیة في الجزائر من حیث تطورها التاریخي والأسباب الحقیقة التي تقف وراء 

انتشارها وارتفاع الإحصائیات والمؤشرات المرتبطة بها وأشهر الطرق التي یعتمدها 

  .المهاجرون في الوصول إلى الجهات التي یرغبون في الوصول إلیها

  .الهجرة غیر الشرعیة، المهاجرون، الإتفاقیات الدولیة: الكلمات المفتاحیة

  مقــــــــــــــــدمة

تعرف الجزائر كغیرها من الدول انتشار كبیر لظاهرة الهجرة باعتبارها بلد            

مصدرا للهجرة من جهة ومستقبلا لها من جهة أخرى بحیث جعل منها موقعها 

ا بوابة إفریقیا بلد عبور لأعداد كبیرة من المهاجرین القادمین من الجغرافي باعتباره

دول الساحل الإفریقي، كما أسهم اتساع شریطها الحدودي في أن تكون قبلة 

للمهاجرین المتجهین نحو الشمال، وما ینجر عن هذا التوافد الكبیر من استفحال 

كل . ة المنظمة والإرهابللكثیر من الآفات الاجتماعیة والأوبئة والأمراض والجریم

هذه العوامل دفعت بالجزائر إلى اتخاذ جملة من التدابیر التي تهدف إلى تأمین 

ت حدودها من خلال فرض مجموعة من الإجراءات وتشریع مجموعة من الآلیا

كما أن هذه المداخلة جاءت كجزء من الدعوة إلى . القانونیة لمواجهة هذه الظاهر

الإقلیمیة التي تضعها مجموعة الدول ومدى نجاعتها مع  البحث في الإستراتیجیات
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مراعاة المصلحة الوطنیة والتزامات كل دولة بما في ذالك احترام القوانین والاتفاقیات 

  . الدولیة في مجال حمایة حقوق المهاجرین

واعتبارا لذالك فإن الجزائر كدولة حدودیة خصبة للدراسة لدراسة الهجرة غیر  

الشرعیة فیها سواء باعتبارها بلد مصدر للهجرة أو بلد مستقبل لها إضافة الى 

الاعتبارات المرتبطة بموقعها الجغرافي الذي یجعل منها موقعا خصبا لنشاط الظاهرة 

لذالك یمكننا هنا طرح الإشكالیة التي  ة،جتماعیوتراكماتها الأمنیة والاقتصادیة والا

إلى أي مدى یمكن للألیات المتخذة من طرف المشرع لجزائري المساهمة في :مفادها

؟، ماهي الجهود الوطنیة للحد من هذه الظاهرة؟،  مكافحة الهجرة غیر الشرعیة

الهجرة غیر  ماهي الجهود الدولیة التي كانت الجزائر طرفا فیها والرامیة إلى محاربة

  :الشرعیة؟، و التي سیتم تفصیلها ضمن المحاور التالیة

   الإستراتیجیة القانونیة لمكافحة الهجرة غیر الشرعیة في الجزائر: المطلب الأول

حیثُ تبذل الجزائر مجهودًا ملموسا في مجال مكافحة الهجرة غیر الشرعیة، من 

  :خلال عدة آلیات، من أهمها

   ة من الهجرة غیر الشرعیةالحمای:  الفرع الأول

حیث تتبع الجزائر مجموعة من الإجراءات القانونیة والتنظیمیة والأمنیة وحتى        

  :الإقتصادیة لمواجهة ظاهرة الهجرة غیر الشرعیة تتمثل أساسا في

إن حاجة الجزائر إلى تحسین السیطرة على  :الجوانب القانونیة والتنظیمیة – 1

تدفقات الهجرة دفعت بها إلى إجراء تغییرات على تشریعاتها وذلك بموجب القانون 

والخاص بشروط دخول واقامة وتنقل  2008یولیو  25الصادر بتاریخ  08/11رقم 

الأجانب في البلاد، حیث یسعى هذا القانون إلى تلبیة حاجة الجزائر توضیح طرق 

لتعامل مع المواطنین الأجانب في إطار قانوني مصمم وفق رغبتها في وضع حد ا

لهذ التدفق، والذي تواصل مؤشراته السنویة في الصعود، وذالك من خلال التوسیع 

بشكل كبیر من صلحیات السلطة المعنیة بمراقبة وضع الأجانب، وتحدید مدة تأشیرة 
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ءات ردعیة صارمة یتم تطبیقها في حال إضافة إلى تقدیم إجرا. العبور المسموح بها

مخالفة الشروط المذكورة في نص هذا القانون، منها الترحیل والطرد إلى الحدود، 

  (1).ومنها كذلك العقوبات الجنائیة والمتمثلة في السجن والغرامة المالیة

 وفي إطار سلسلة التعدیلات التشریعیة التي تواكب التحولات التي یشهدها العالم،    

والرواج الكبیر لظاهرة انتقال الشباب الجزائري إلى أوربا بصفة غیر قانونیة، 

المادة ) 2009بموجب تعدیل (استحدث المشرع الجزائري في قانون العقوبات 

دون الإخلال بالأحكام التشریعیة الأخرى الساریة المفعول، یعاقب "  (2) :1مكرر175

دج أو  60,000  دج إلى 20,000نبالحبس من شهرین إلى ستة أشهر وبغرامة م

بإحدى العقوبتین كل جزائري أو أجنبي یغادر الإقلیم الوطني بصفة غیر شرعیة 

أثناء اجتیازه أحد مراكز الحدود البریة أو البحریة أو الجویة ، وذلك بانتحاله هویة 

باستعماله وثائق مزورة أو أي وسیلة احتیالیة أخرى لتملص من تقدیم الوثائق 

م بالإجراءات التي توجبها القوانین والأنظمة الساریة الرسمیة اللازمة أو من القیا

وتطبق نفس العقوبة على كل شخص یغادر الإقلیم الوطني عبر منافذ أو . المفعول

  ".أماكن غیر مراكز الحدود

نظراً لما یثیره موضوع الهجرة غیر الشرعیة من مشاكل، فإن  :الجانب الأمنیة – 2

كوسیلة لوضع حد لهذه المعضلة الخطیرة،  أغلب الدول ركزت على الجانب الأمني

وهذه المقاربة جسدتها الجزائر من خلال تدعیم حدودها بطاقات بشریة وإمكانیات 

مادیة لتطویقها وحمایتها من التسلل عبره إلى إقلیم الدولة الجزائریة أو الخروج منه 

ئت بصفة، حیث تم نشر قوات شرطة الحدود على جمیع منافذ الإقلیم، كما أنش

المدیریة العامة للأمن الوطني الدیوان المركزي لمكافحة الهجرة غیر الشرعیة، وهو 

                                                           
، الصادرة 689أخر إهتمامات المهاجرین غیر الشرعیین، جریدة الخبر، العدد .. خالد بودیة، الردع القانوني – (1)

  www.elkhabar.com: ، الرابط الإلكتروني2016أغسطس  10: بتاریخ
  . ، المرجع السابق15الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، العدد  -  (2)
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جهاز مركزي للقیادة والتنسیق بین مختلف الفرق الجهویة للتحري بصفته مؤسسة 

       (1).للإشراف والتنسیق

كما قامت السلطات الجزائریة بإنشاء الفرقة الجهویة للتحري حول الهجرة غیر        

، والتي أوكلت لها مهمة البحث والتعرف ومتابعة شبكات الهجرة BRICلشرعیة ا

إضافة إلى الجهود الجبارة التي تقوم بها . غیر الشرعیة وشبكات تهریب المهاجرین

عناصر حرس السواحل في مكافحة جریمة مغادرة التراب الوطني بطرق غیر شرعیة 

، والتي عرفت (2)*الحرقة*ر بعن طریق البحر، وهي ما یصطلح علیه في الجزائ

  .في الآونة الأخیرة انتشارا واسعا

ولتسهیل عملیات المراقبة یجب العمل على خلق تأشیرة قیاس الملامح بین         

دول الجوار خاصة بالنسبة للدول الإفریقیة لتمكین القائمین على المراكز الحدودیة 

شال منتحل شخصیة صاحب من التعرف على حاملها وحتى تصبح مانع معنوي لإف

وثائق السفر، وإدراج إجراءات دخول وخروج هؤلاء الأجانب باستعمال الحاسوب 

وربطه بجمیع المراكز الحدودیة لتسجیل دخول وخروج أي أجنبي وإحصاء المقیمین 

   (3).غیر الشرعیین ، وذلك بالتنسیق مع الإدارات المحلیة المدنیة عبر التراب الوطني

لجأت الأجهزة الأمنیة الجزائریة مؤخرا إلى تعزیز إجراءاتها لمكافحة  وقد          

هذه الظاهرة وذلك من خلال تأمین السواحل والبحث عن الرؤوس المدبرة التي تقف 

وراء تهجیر الجزائریین من أجل الاستیلاء على أموالهم حتى ولو كان مصیر هؤلاء 

حریة الجزائریة قد قررت مضاعفة الموت في عرض البحر، كما أن قیادة القوات الب

                                                           
  .26ص  مد طعیبة، ملیكة حجاج، المرجع السابقأح – (1)
الحرقة مصطلح باللهجة العامیة الجزائریة یستعمل للدلالة عل الهجرة غیر الشرعیة، والحراق هو الشخص الذي  – (2)

  .یخاطر بحیاته فیعبر البحر للوصول الى الشواطئ الأوروبیة
  :، الرابط الإلكتروني–القانون الشامل  –المدونة الإلكترونیة الهجرة غیر الشرعیة في الجزائر، بحث منشور في  – (3)

http://droit7.blogspot.com/2013/10 
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عدد حرس السواحل المكلفین بمراقبة الشریط الساحلي، والعمل على عصرنة تقنیات 

   (1).المراقبة مثل الاستطلاع الجوي الذي یسمح بتقصي آثار المهاجرین برا وبحرا

  ة الأجانب المقیمین بطریقة غیر شرعیةحاربم: الفرع الثاني  

تعتبر الجزائر القبلة المفضلة لدى هؤلاء خاصة بعد الاضطرابات التي              

ونتیجة لتبني الدول الأوربیة لسیاسات أمنیة وألیات استراتیجیة . عرفتها تونس ولیبیا

لوقف هذا النزیف البشري كغلقها لحدودها وتشدیدها لإجراءات الرقابة على موانئها 

الإقتصادي والتنموي والإستقرار الأمني الذي من جهة، ومن جهة أخرى الإنعاش 

عرفته الجزائر في هذه الفترة، هذان العاملان كان لهما الأثر البالغ في تحول 

الأراضي الجزائریة من منطقة عبور إلى منطقة إقامة واستقرار سواءا لفترات قصیرة 

  (1).أو بصفة دائمة

ذ في الحسبـان التحكـم في مراكـز  وهذه  المعالجـة لاتكتمـل إلا إذا اتخـ          

المراقبـة وتحصـین  الشریط الحدودي وبالأخص أماكـن وممـرات التسلل، ومراقبة 

حركـة الأجانب عـبر التراب الوطـني للوقایـة من الحصول غیر الشرعـي على الحق 

 .في الإقامة باستعمال وثائق مزورة، وعن طریق الزواج الأبیض أو الأبوة الصـوریـة

كما یجب وفي إطار محاربة هذه الظاهرة منع تشغیل العمالة الأجنبیة ومنع إیوائها 

ونقلها عبر الخطوط الداخلیة وبین الولایات وتعزیز ذالك بعقوبات ردعیة على 

  (1).المخالفین لتحقیق النتیجة المطلوبة

للتنظیمات وباعتبار الهجرة أمرا مشروعا في الأصل ویكفله القانون للأفرد وفقا       

لذلك تلجأ كل دولة لوضع تنظیم تشریعي خاص بإقامة الأجانب داخل . القانونیة

                                                           
: الرابط الإلكتروني –منتدیات عیون الجزائریة  -الهجرة غیر الشرعیة، بحث منشور في  – (1)

3oyoun.hooxs.com   
  . 15ضر عمر الدهیمي، المرجع السابق، ص الأخ – (1)
  .28ص الهجرة غیر الشرعیة في الجزائر، المرجع السابق -  (2)
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إقلیمها، وهو تنظیم آمر بطبیعته یتضمن العدید من الأحكام الخاصة بتنظیم شروط 

قبول دخول الأجانب إلى الإقلیم والأحكام المتعلقة بإقامتهم وتحدید الوثائق والشروط 

   (2).هم من هذا الحقالمطلوب توفرها لتمكین

المتعلق بشروط  2008یونیو  25المؤرخ في  08/11یحدد القانون رقم           

دخول الأجانب إلى الجزائر وإقامتهم بها وتنقلهم فیها، ووضعیة الأجانب في 

الجزائر، من حیث ضبط إجراءات دخولهم وإقامتهم وتنقلاتهم، ولقد جاء هذا القانون 

الهجرة غیر الشرعیة، خاصة في ظل تدفق موجات كبیرة من  لمواجهة تنامي ظاهرة

المهاجرین السریین على الحدود الجنوبیة، وما ترتب علیها من أبعاد خطیرة 

  (1).كاستفحال الجریمة المنظمة والإرهاب والأمراض الفتاكة والعملة المزورة

كما یحدد القانون السالف الذكر الإجراءات الواجب إتباعها حال انقضاء مدة        

صلاحیة التأشیرة الممنوحة للأجنبي والتي تخوله الحق في الإقامة أو في حالة رغبته 

في الخروج الإرادي قبل إنتهاء مدة إقامته،أما الخروج غیر الإرادي، فهو الخروج 

ویتم عن طریق الإبعاد أو الطرد إلى الحدود، وهو الذي یتم عنوة ضد الأجنبي، 

عبارة عن إجراء تتخذه الدولة ضد الأجنبي غیر المرغوب فیه، والذي یشكل وجوده 

تهدیدا للنظام العام أو للأمن فیها، أو عندما یدخل أراضیها أو یقیم فیها بطریقة غیر 

إلیه عند توافر وهو مظهر من مظاهر سیادة الدولة على إقلیمها؛ تلجأ . شرعیة

حیث قامت الجزائر في هذا (2).معینة، ویتم وفقا لإجراءات ینظمها القانون أسباب

آلاف مهاجر غیر شرعي من جنسیة نیجیریة إلى بلدهم الأم،  03 السیاق بترحیل

                                                           
  139حسن حسن الإمام سید الأهل، المرجع السابق، ص – (3)

رضا همیسي، آلیات مكافحة الهجرة غیرالشرعیة في التشریع الجزائري، الندوة العلمیة حول الهجرة غیر الشرعیة،  – (1)

  .http://repository.nauss.edu.sa: جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الرباط، الرابط الإلكتروني

  .، الرجع نفسهرضا همیسي -  (2)
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فیما ستواصل إجراءات ترحیل الرعایا الذین لا یزالون في التراب الجزائري بطریقة 

الأوضاع الأمنیة في بلدانهم، وذلك بالتنسیق المسبق مع غیر شرعیة تبعا لتحسن 

  (3).ممثلیاتهم الدبلوماسیة

وبعد مصادقة الجزائر على البروتوكول الخاص بتهریب المهاجرین عن          

طریق البر والبحر والجو، المكمل لاتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة العابرة 

، كان لزاما على 2000نوفمبر  15العامة في للحدود، والذي اعتمدته الجمعیة 

المشرع الجزائري أن یتدخل بالنص على جریمة تهریب المهاجرین خاصة في ظل 

  09/01تزاید شبكات تهریب المهاجرین غیر الشرعیین، وهو ما تم في القانون رقم 

وذالك ضمن مواد القسم  المعدل لقانون العقوبات (1)2009فبرایر  25المؤرخ في 

متناولا بالتفصیل الأحكام المتعلقة بصفة الفاعل أو المتهم والعقوبة  2خامس مكرر ال

  .المقررة ضده وكذا الظروف المخففة والمشددة لهذه العقوبات

  .الأجهزة الأمنیة ودورها في معالجة ظاهرة الهجرة غیر الشرعیة: الفرع الثالث

ا المنتهجة للتحكم في تنامي إن الدولة الجزائریة وفي إطار سیاسته               

هذه الظاهرة، شرعت في تفعیل مخطط عمل للمراقبة والإنقاذ، حیث تقرر تسخیر كل 

المعدات والوسائل التي بواسطتها یمكن التصدي لهذه الظاهرة مثل مضاعفة عدد 

الوحدات الأمنیة، وتكثیف الدوریات ومسح الشریط الساحلي، واستخدام الطائرات 

عملیات الاستطلاع، وإنشاء قواعد جویة خاصة بها بهدف تحدید  والمروحیات في

                                                           
 02: حذر من إستمرار الهجرة غیر الشرعیة، تقریر عبر قناة العربیة الإخباریة بتاریخعثمان لحیاتي، الجزائر ت – (3)

  www.alarabiya.net/ar: الرابط الإلكتروني. 2015أبریل 
المتضمن قانون  136- 66، المعدل والمتمم للأمر 2009فبرایر  25، المؤرخ في 01-  09القانون  –(1)

  .2009مارس  08، الصادرة في 15العقوبات، الجریدة الرسمیة، العدد 
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أماكن الحراقة، واستخدام الأنظمة المعلوماتیة المتطورة مثل المراقبة الإلكترونیة 

    (1).المتصلة بالكامیرات على طول الشریط الحدودي

ونظرا لطول الحدود البریة والبحریة وشساعة المساحة الجغرافیة، فقد أوكلت          

الجزائر مهمة مراقبتها وحمایتها وتنظیم العبور منها وإلیها إلى عدة وحدات أمنیة 

حشدت لها طاقات بشریة كبیرة للقیام بالمهام المنوطة بها والتي تختلف حسب 

  : مناطق عملها وتواجدها أهمها 

وهي مصلحة تابعة لوزارة الدفاع الوطني تتكفل أساسا : حراس السواحل -

حراسة الشواطئ وإفشال . بحراسة الموانئ وحمایتها من كل محاولات التهریب البحري

محاولات تهریب المهاجرین الغیر شرعیین عن  طریق البحر، وتكلف ایضاً بمهمة 

بحر، كما أن لها لوازم انقاد المهاجرین الغیر شرعیین من الغرق في عرض ال

ووسائل حدیثة وبحارة أكفاء یشاركون بطریقة فعالة ومحكمة لضبط الأشخاص 

المتورطون في الهجرة السریة، وتجوب في البحر كي تقوم بالتداخلات لإیقاف كل 

المركبات والقوارب التي یمكن أن تساهم في تهریب الأشخاص وإحباط كل 

 .(1)حراسة البواخر الأجنبیةالمحاولات لذلك، كما أنها تقوم ب

هذه المجموعة تعمل تحت لواء الدرك الوطني ): GGF(حراس الحدود  -

حیث تسهر على المداومة في مراقبة الحدود فهي متواجدة في جمیع النقاط الحدودیة 

وتضمن الحراسة الدائمة بفضل وجود وحدات راجلة وأخرى متنقلة مكلفین بالتصدي 

 (2).في ذلك الهجرة السریة لجمیع أشكال التهریب بما

                                                           
: الهجرة غیر الشرعیة تتفاقم رغم جهود الحكومة، الرابط الإلكتروني .. الدلیل السوري، في الجزائر– (1)

http://www.swissinfo.ch   
  :دراسة تحلیلیة نفسیة إجتماعیة، الرابط الإلكتروني -فتیحة كركوش، الهجرة غیر الشرعیة في الجزائر – (1)

https://revies.univ-www.ouargla 
  .فتیحة كركوش، المرجع نفسه - (2)
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 :(3)وهي مهیكلة على النحو التالي

 .بوهران تضمن حراسة الحدود الغربیة 02القیادة الجهویة لحرس الحدود رقم  - 

ببشار تضمن حراسة الحدود الجنوبیة  03القیادة الجهویة لحرس الحدود رقم  - 

  الغربیة

ثلاث مجموعات بمختلف بها ) المغرب، موریطانیا، الصحراء الغربیة، مالي ( 

 . الولایات

بورقلة توكل لها مهمة حراسة الحدود  04القیادة الجهویة لحرس الحدود رقم  -

  )تونس، لیبیا (الجنوبیة الشرقیة 

بقسنطینة تضمن تأمین الحدود الشرقیة مع  05القیادة الجهویة لحرس الحدود رقم  -

 .تونس

راست تسند لها مهمة مراقبة الحدود بتمن 06القیادة الجهویة لحرس الحدود رقم  -

  . الجنوبیة و الجنوبیة الشرقیة مع كل من النیجر و المالي

وفي هذا الاطار فإن وحدات حرس الحدود مكلفة بمهام دفاعیة عملیاتیة لها        

 (1):إرتباط وثیق بمكافحة الهجرة غیر الشرعیة منها مایلي

  .مراقبة و حراسة الحدود - 

  .المعلومات وتزوید السلطات العسكریة بهاجمع  - 

  .منع واحباط كل اختراق للحدود الوطنیة - 

الهجرة غیر الشرعیة، (محاربة الاجرام والوقایة منه على الحدود والمتمثل في  - 

 .)التهریب، المتاجرة بالمخدرات والأسلحة

                                                           
 www.djelfa.info: منتدى الجلفة، الهجرة غیر الشرعیة، الرابط الإلكتروني – (3)

سمراء غربیة، الدرك الوطني ودوره في مكافحة الهجرة غیر الشرعیة، الملتقى الدولي  -عبد الرحمان كعواش    (1) -

  .أدرار -، جامعة أحمد درایة2017أبریل 26/27رعي ، حول الهجرة غیر الش
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ین الواقع و الإتفاقیات الدولیة المتعلقة بالهجرة غیر الشرعیة ب: المطلب الثاني 

  المأمول

 معمق وتحلیل شاملة رؤیة دون فعالا یكون لا السریة للهجرة إن التصدي          

 الضروري من لذلك لمواجهتها، المخصصة والبشریة المادیة لأسباب وللإمكانیات

 بالنسبة سیاسیة مشكلة تعتبر حیث الظاهرة المعنیة هذه جمیع البلدان مع التنسیق

ضروریا  المغاربیة التعاونبین الدول الأوربیة و البلدان أصبح حیث الدول من لكثیر

 بد لا كان المهاجرین نحو القارة الأوربیة، وعلیه لتدفق حاجزا باعتبار هذه الأخیرة

 من هذه الحد في تساهم إستراتیجیة لإیجاد جنوب شمال المشترك التفكیر من

   .الظاهرة

  مجال محاربة الهجرة غیر الشرعیةالإتفاقیات الدولیة في :  الفرع الأول

إن ظاهرة الهجرة غیر الشرعیة وما تشكله من تهدید حقیقي لامن وسلامة            

الأفراد والمجتمعات في العالم العربي والغربي، وانطلاقا من المصالح المشتركة للدول 

ات المصدرة للهجرة والمستقبلة لها جعل من القضاء علیها ومجاربتها من التحدی

المشتركة التي تفرض على الدول المعنیة ضرورة الإجماع على حلول معینة 

وإجراءات متقاربة تؤدي إلى نفس النتیجة، ولذالك وجدت الإتفاقیات الجماعیة لتوثیق 

التقارب في وجهات النظر بین دول مختلفة لتحقیق غایة متماثلة في إطار العلاقات 

  .الثنائیة والجماعیة بین هذه الدول

  إتفاقــــــیة شنـــــــــغن ودورها في مجال محاربة الهجرة غیر الشرعیة: البند الأول

جاءت إتفاقیة شنغن التي أصدرها الإتحاد الأوربي والتي تم التوقیع علیها          

لتحقق حلما طالما تطلع إلیه الأوربیون، وهو أن تكون أوروبا  26/03/1995في 

ینها أي حدود، فأصبح هذا الحلم واقعا من خلال الحریة بدون قیود ولا تقسم فیما ب

التي أتاحتها هذه الإتفاقیة للتنقل في فضاء شنغن، فقد تم رفع النقاط الحدودیة، 
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وبالتالي أصبحت شعوب الدول الموقعىة والمهاجرون فیها یحظون بحریة السفر 

  (1) .والنتقل داخل المنطقة دون تأشیرات للسفر والأنتظار على الحدود

وتوجب هذه الإتفاقیة أن تتبادل الدول الأعضاء في الإتفاقیة المعلومات        

الشخصیة والأمنیة مع بعضها عبر ما یسمى بنظام شنغن المعلوماتي، وهو ما یعني 

سهولة القبض على أي شخص مرغوب فیه في أي دولة ما دامت المعلومات 

لنظام المعلوماتي في الحد من دخول متوفرة، وقد استفادت الدول الاعضاء من هذا ا

المهاجرین غیر الشرعیین الذین كانوا یستعملون إحتیالیة للدخول من دول أخرى غیر 

الدولة التي ینوون الأستقرار النهائي بها والتي سبق ورفضت طلبهم بالسفر إلیها، 

وذالك بالحصول على تأشیرة بالسفر إلى دولة خرى للسیاحة ثمم السفر من هذه 

لدولة إلى الدولة المقصد، وقد إعتمدت الشرطة في أوربا هذا النظام المعلوماتي ا

واستفادت منه في تبادل المعلومات بین أجهزة الأمن الأوربیة في مجال مكافحة 

  (2) .الهجرة غیر الشرعیة والجریمة المنظمة

فیها وتمنح هذه الإتفاقیة فرص أكبر للحوار حتى مع الدول الغیر طرفا          

خاصة حول إمكانیة إعادة المهاجرین إلى أوطانهم التي هاجروا منها، فكان من 

الضروري التفكیر في التعاون شمال جنوب لایجاد إستراتیجیة مشتركة تساهم في 

الحد من هذه الظاهرة بلقاءات متعددة لمعالجة موضوع الهجرة غیر الشرعیة، ولذالك 

 تونس، العربي الجزائر، المغرب ضم بلدان ي،الجزائر  بالغرب تم عقد لقاء بوهران

البرتغال  ایطالیا، اسبانیا، فرنسا،: التالیة الأوروبیة والبلدان موریطانیا، لیبیا، المغرب،

 العواصم وحث الشرعیة، الغیر الهجرة مكافحة ضرورة على التركیز ومالطا تم

  .        إفریقیا من للوافدین الهائلة الأعداد مراقبة في التشدد من مزید على إظهار المغاربیة

                                                           
   .57عبد القادر رزیق المخادمي، المرجع السابق، ص  – (1)
   .78المرجع السابق، صخــــــــتو فایزة،  – (2)
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 لمراقبة وكالة" وللحد من ظاهرة الهجرة غیر الشرعیة أنشأ الإتحاد الأوروبي      

 مهام فرع لكل التالیة الدول في فروع ولها ببلجیكا ومقرها بروكسیل "الخارجیة الحدود

 :كالآتي خاصة

 .للعبور كوسیلة البریة الحدود تتخذ التي السریة للهجرة یتصدى :ألمانیا فرع /1

 .عبر تصل التي بالهجرة مختص :إیطالیا فرع/2

 .الشرقیة البحریة بالحدود یختص :الیونان فرع/3

 .الغربیة البحریة بالحدود یختص :اسبانیا فرع /4

 دول مع والتعاون المهاجرین لطرد المشتركة العملیات تمول الوكالة هذه أن كما

           (1).العبور ودول المصدر

كما شددت أوروبا من إجراءاتها الأمنیة بسبب تهافت أفواج من اللاجئین       

والمهاجرین السریین من إفریقیا وجنوب الصحراء وعدد من الدول العربیة وخاصة 

   . تلك القریبة جغرافیا من الحدود الأوربیة كحال دول شمال إفریقیا

 ظاهرة حدة تزایدت المرحلة هذه في فإنه المشددة الإجراءات لهذه ونظرا       

 كانت الأخیرة هذه التسعینیات بدایة منذ خصوصا وتكاثفت غیر الشرعیة الهجرة

 أدى مما المهاجرین بخصوص الأوروبیة الدول تشریعات الذي عرفته التطور نتاج

 غیر هجرات إلى الدول بین المسطرة للقوانین الموافقة الهجرات الشرعیة تحول إلى

في تزاید  عددهم أصبح حیث العربي المغرب منطقة تنطلق من التي خاصة شرعیة

    .مستمر

سنة على دخول الأتفاقیة حیز التنفیذ، أصبحت منطقة  16والیوم وبعد مرور       

وبقدر ما . عدا بریطانیا وإیرلندا وقبرص 27شنغن تشمل دول الإتحاد الأوروبي 

كانت هذه الإتفاقیة نعمة على المجموعة الأوربیة بقدر ما ساهمت في تشدید قوانین 

                                                           
   79.المرجع السابق، صخــــــــتو فایزة،  – (1)
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ادمین من الدول الفقیرة ومن ضمنها بعض الهجرة وإجراءات الدخول لا سیما الق

    (2) .الدول العربیة

  :اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة تهریب المهاجرین: البند الثاني

تم التوقیع و التصدیق على بروتوكول مكافحة تهریب المهاجرین بموجب           

في الدورة الخامسة و الخمسین بتاریخ  25قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم 

و یهدف البروتوكول تعزیز التعاون الدولي في مجال الهجرة . 2000نوفمبر  10

ب الجذریة للهجرة و خاصة ما و تشجیع التنمیة من أجل معالجة الأسبا, الدولیة 

  .اتصل بها بالفقر 

 شاملة مقاربة إیجاد ضرورة إلى المشاركة الدول خلاله من وقد دعت        

 الشرعیة غیر الهجرة لمجابهة ومنسق حقیقي تعاون خلال المشاكل من لمعالجة

 احترام على الحرص نطاق في الحقیقیة أسبابها وكذلك معالجة بالبشر، والاتجار

 .1الإنسانیة الكرامة مبادئ

كما یهدف هذا الإتفاق إلى تحقیق أقصى حد من فوائد الهجرة الدولیة، وهو         

المهاجرین وحمایة حقوقهم الإنسانیة، ومحاربة أنشطة  یركز على حسن معاملة 

الجماعات الإجرامیة المنظمة في مجال تهریب المهاجرین وسائر الأنشطة الإجرامیة 

على " تهریب المهاجرین " منه المقصود بلفظ  03ذات الصلة، وقد أوضحت المادة 

ص من تدبیر الدخول غیر المشروع لشخص ما إلى دولة لیس ذلك الشخ" أنه 

                                                           
   .57عبد القادر رزیق المخادمي، المرجع السابق، ص  – (2)

 الأورومتوسطي ، الملحق المؤتمر - 1995 نوفمبر 28 في علیه المصادقة تمت الذي برشلونة إعلان نص - 1

-http://www.delegy.ec.europa.eu/AR/docs/Barcelona.الموقع  الإلیكتروني من الأول ،

arabic1.doc   
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رعایاها أو المقیمین الوافدین فیها، وذالك من أجل الحصول بطریقة مباشرة أو غیر 

      (2).مبشرة على منفعة مالیة أو منفعة مادیة أخرى

 أفریل في بتونس المنعقدة السادسة المغاربیة القمة نتائج اذكر هنا كما         

 تدعیم أهمیة على جمعواوأ ، الهجرة بمسألة المتعلقة تلك ضمنها ومن ، 1994

 حمایة على والعمل ، الأوروبیة البلدان في شرعیة المقیمین بصفة المهاجرین اندماج

 عن وأعلنوا ، البلدان تلك في بها الوطنیة المعمول للتشریعات وفقا ، حقوقهم

 الأشخاص تنقل لتیسیر الملائمة الظروف  تأمین إلى الرامیة الجهود لكافة مساندتهم

 .2الإقامة وظروف

 المهاجرین بحقوق یتعلق فیما شمولیة الأكثر الدولیة المعاهدة وتعتبر         

 هؤلاء وحقوق معیشة وظروف معاملة بشأن دولیة معاییر تحدد فهي وأسرهم،

 التزمات الاتفاقیة هذه تضع شرعي كما غیر وضعهم شرعي أو كان أی�ا العاملین

 العمّال لجمیع الأساسیة الحقوق الاتفاقیة هذه وتكفل .الاستقبال دول ومسؤولیات

 والتسخرة التعذیب ضد المهاجرین وتحمي -والسیاسیة المدنیة الحقوق– المهاجرین

 وحریة الشخصي الأمن إلى إضافة عادلة معاملة في حقوقهم ضمان على وتعمل

 والإجتماعیة الإقتصادیة حقوقهم المهاجرین الاتفاقیة هذه تعطي كما .والدین الرأي

المهاجرین ، و  أطفال وتعلیم الطارئة الطبیة بالرعایة یتعلق ما سیما ولا والثقافیة

 العمل صاحب ضد المباشر التقاضي في الحق كذلك المهاجرین العاملین تمنح

 المهاجرین هویة وبطاقات السفر لجوازات التعسفیة المصادرة تعتبر كما الدولة وضد

                                                           
   .12المرجع السابق، صسوماتي شریفة،  –(2)
 . ( 5 )حوار المتوسط، الأبیض للبحر الغربي الحوض بلدان وحكومات دول لرؤساء الأولى للقمة تونس إعلان - 2

 2003 . دیسمبر 6-5
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 عودة بشأن الدول بین أكبر تعاون إلى الإتفاقیة تدعو كما جنائیة، جریمة بمثابة

  3 .المهاجرین غیر الشرعین

 عابرة جدیدة تهدیدات وبروز 2001 سبتمبر 11 أحداث مع تزامنا           

 إلى الأشخاص حركات تنقل عبر الشرعیة غیر بالهجرة وارتباطها "الإرهاب "للحدود

 ، صیتها ذاع فقد الظاهرة لهذه الإعلامي والترویج ونظرا للضجة الأوروبیة، الدول

 ولهذا ، كذلك لأمنه مهددة الأطلسي الحلف فقد اعتبرها أوروبا أمن تهدد أنها وبما

 نصت 2004 دیسمبر بروكسل في مؤتمر له جدیدة إستراتیجیة باتخاذ الحلف قام

 التي الأوروبیة للقارة الهجرة موا موجات على تركیزه ، أخرى تدابیر إلى بالإضافة

  . 4الشامل الدمار امتلاك الإرهاب ومحاولة هو كما تماما أولویاته رأس على ستكون

 هي غیرالشرعیة الهجرة أن التأكید على حرص البرتوكول أن و بهذا نجد      

 نهجا یتطلب مما مكافحتها بمفردها لدولة یمكن لا ثم ومن بطبیعتها، دولیة جریمة

 تهریب لمكافحة الدول بین التعاون یتطلب ما وهو الجریمة هذه لمواجهة شاملا دولیا

 التدابیر واتخاذ الوطنیة للقوانین وفقا معاقبتهم و مرتكبیها على القبض و المهاجرین

 والإقتصادیة الأمنیة التدابیر من وغیرها المعلومات تبادل من لمواجهتها اللازمة

  . 5والإجتماعیة 

 الشرعیة غیر الهجرة لمكافحة الدولیة واللجان المنظمات جهود :المطلب الثالث

 شؤون حول المستوى رفیع حوارا المتحدة الأمم عقدت:المتحدة الأمم: الفرع الاول   

 هدف وقد ، 2006 عام 15 و 14 في نیوریورك بمدینة والتنمیة الدولیة الهجرة

 التعرف إلى هدف كما ، شرعیة غیر للهجرة المتعددة الأبعاد مناقشة إلى فیه الحوار

                                                           
  .11ص سوماتي شریفة، المرجع السابق، - 3

 2006 ،جویلیة 165 ع الدولیة، مجلة السیاسة . "والاندماج الأمن معضلة : الهجرة وقضایا أوروبا"الشیخ، ولید - 4

  69 .ص ،

 . 13سوماتي شریفة، المرجع السابق، ص  5
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 و العیش كسب و العمل فرص توفر تنمویة برامج تطبیق و الظاهرة هذه قضایا على

  6.منها الهجرة تنشأ التي البلاد في الرزق

 موقف الدولیة المحافل من العدید في المتحدة للأمم العام الأمین أكد كما    

 الاتحاد سیواجهها التي التحدیات أكبر من واحدة بأنها ، الظاهرة من المنظمة

 من تبذله فیما الدول تتعاون أن ضرورة على أكد لذا المقبلة، السنوات في الأوروبي

 بهم، والاتجار البشر مهربي ضد الصارمة اتخاذ التدابیر في وخاصة لوقفها جهود

 ورسم دولیة قواعد وضع في تساعد أنالدولیة  للهجرة العالمیة اللجنة على وأنه

 الإطار هذا وفي الجمیع، یكفل مصالح الذي بالشكل الهجرة لإدارة أفضل سیاسات

 إنشاء في الرغبة إبداء تفكر في أن الحكومات على المتحدة للأمم العام الأمین اقترح

 الخبرات المناقشة وتبادل مواصلة بهدف واستشاریة طوعیة طبیعة ذي دائم منتدى

 استعداد لتزوید على موظفوها یكون وأن المنبر هي المتحدة الأمم تكون على أن

  7.الحیاة مستوى لرفع مساعدات بأیة الأعضاء الدول

   : الدولیة للهجرة العالمیة اللجنة: الفرع الثاني  

 من 2003 عام أواخر في المتحدة للأمم العام الأمین من بقرار اللجنة هذه أنشئت

 و الهجرة، سیاسات بشأن إرشادات تقدیم و الهجرة حول الدولیة المناقشات مع  أجل

 بدأت وقد العالم، مناطق كافة من الهجرة شؤون في خبیرا 19 اللجنة هذه تضم

  :منها مهام بعدة وكلفت 2004 عام في أعمالها

 الدولیة المنظمات و الحكومات بین الهجرة حول حوار تنظیم أجل من السعي -

 .الهجرة بشؤون المهتمة الأخرى والأطراف الخاص والقطاع المدني والمجتمع

                                                           
 81ص   .السابق المرجع ختو فایزة، 6

  82ص  .نفسه المرجع فایزة، ختو - 7
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 الهجرة بین والروابط الحالیة الهجرة معالجة مناهج في النقص أوجه تحلیل -

 الإدارة تعزیز كیفیة حول الدولي للمجتمع التوصیات تقدیم .الأخرى العالمیة والقضایا

 . الدولیة للهجرة والعالمیة والإقلیمیة الوطنیة

 موضوع لمناقشة إقلیمیة اجتماعات عدة بتنظیم عملها فترة خلال اللجنة قامت وقد -

 الأمم عام سكرتیر إلى 2005 أكتوبر في تقریر بتقدیم نشاطها وأوضحت الهجرة،

 الكاملة الإمكانات إدراك عن عجز الدولي المجتمع أن التقریر هذا في جاء المتحدة،

 وطالب تمثلها، التي العدیدة والتحدیات الفرص مستوى یرفع ولم ، الدولیة للهجرة

 للهجرة فعالیة أكثر إدارة أجل من القدرات ودعم والتعاون التنسیق من بمزید التقریر

  .والعالمي والوطنیة الإقلیمیة المستویات على

ویتضح لنا من خلال هذه الورقة البحثیة مدى الاهتمام الذي  :خـــــــــــاتـــــــــــمة

أولاه المشرع الجزائري لمعالجة ظاهرة الهجرة غیر الشرعیة من خلال النص 

على مجموعة من الآلیات القانونیة التي جاء بها القانون المتعلق بوضعیة      

لتدابیر الأجانب وقانون العقوبات، وقد تجسدت هذه الآلیات في جملة من ا

والإجراءات التي تهدف إلى حمایة الحدود ومنع التسلل، وتنظیم تواجد الأجانب 

  .على الأراضي الجزائریة، ومحاربة الإقامة غیر المشروعة

  :ویلاحظ أن المجابهة القانونیة لظاهرة الهجرة غیر الشرعیة تعتمد على محورین   

خول الأجانب محور وقائي یهدف إلى ضبط الحدود وتنظیم إجراءات د - 01

إلى الإقلیم الجزائري والإقامة فیه، من خلال تحدید شروط تسلیم بطاقة 

مقیم، ورقابة الأجانب فضلا عن تنظیم تشغیل العمالة الأجنبیة 

بمحاربة العمل الموازي، وضرورة حصول العامل الأجنبي على تصریح 

حاربة بالعمل، وتفعیل هیئات الرقابة والتفتیش التي لها دور كبیر في م

  . الهجرة غیر الشرعیة
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محور عقابي یتمثل في إجراءات قانونیة صارمة في التعامل مع  -02

الأجانب الذین یدخلون إلى الجزائر بصفة غیر شرعیة أو یقیمون فیها 

بصفة غیر قانونیة، أو یمارسون أنشطة تخالف قوانین وأنظمة الدولة، 

جنبي غیر ویأتي في مقدمة هذه الإجراءات، طرد أو إبعاد كل أ

مرغوب فیه، والذي یشكل وجوده خطرا على النظام العام أو الأمن، أو 

الذي قام بأنشطة تتعارض مع المصالح العلیا للبلاد، أو التي من 

شأنها المساس بالسلم الاجتماعي أو الآداب العامة وكذلك تجریم 

 .مغادرة الإقلیم الوطني بطریقة غیر مشروعة


